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الفيضانات تشردّ اللاجئين الروهينغا
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ريان محمد

ما زالت حنان البالغة من العمر 19 عاماً 
فت 

ّ
 إلى أيام المدرسة. هي توق

ّ
اليوم، تحن

ي تعليمها قبل نحو خمسة أعوام 
ّ
عن تلق

»العربي  وتزوّجت أحد المقاتلين السوريين. تقول لـ
الــجــديــد«: »لا أستطيع مــنــع نفسي مــن الابــتــســام 
كلما رأيــت فتاة تحمل كتبا مدرسية. من جهتي، 
مــا زلــت أحتفظ بحقيبتي وبــعــض مــن كــرّاســاتــي 
ما شعرت بحنين إلى 

ّ
حها كل

ّ
وكتبي، وأعود لتصف

ظت على ذكــر اسم 
ّ
تلك الأيـــام«. وحــنــان التي تحف

ين 
َ
أمّ لطفل اليوم  عائلتها لأسباب اجتماعية، هي 

وأرملة بعدما خسرت زوجها من جرّاء قصف على 
إحدى بلدات ريف إدلب الجنوبي قبل أشهر. وهي 
تقيم مع ولدَيها في منزل عائلة زوجها في إحدى 
 »الحياة 

ّ
بلدات ريف إدلب الشمالي، مشيرة إلى أن

ــيّـــئ جـــداً  ــداً. فـــالـــوضـــع الاقــــتــــصــــادي سـ ــ صــعــبــة جــ
وأجورها  المتاحة لأمثالي مجهدة  العمل  وفــرص 
ــهــا لــو أكــمــلــت تعليمها 

ّ
مــتــدنــيــة«. وتـــرى حــنــان أن

أفــضــل من  فــرصــة  الــعــثــور على  لكانت استطاعت 
 ثمّة 

ّ
ذلــك العمل غير المستقر في الــزراعــة، علماً أن

الخردة والنايلون والخبز   في جمع 
َ
نساء يعملن

ه »لو يعود بي الزمن إلى الوراء، 
ّ
اليابس. وتؤكّد أن

لما تركت تعليمي وتزوّجت، حتى لو اضطررت إلى 
 »حلمي 

ّ
أن إلــى  العالم«، مشيرة  الوقوف في وجــه 

تعيش  وألا  تعليمها،  ابنتي  تكمل  أن  هــو  الــيــوم 
التجربة التي عشتها«.

هذه واحــدة من قصص كثيرة تروي زواج فتيات 
 مــبــكــرة. وفــي هــذا الإطـــار تشير 

ّ
ســوريــات فــي ســن

المــرأة،  بقضايا  المهتمة  العمري  حبيبة  الناشطة 
 فتاة من هؤلاء ظروفها ومعاناتها«. 

ّ
 »لكل

ّ
إلى أن

وتخبر »العربي الجديد« عن »فتاة تبلغ من العمر 
13 عاماً مهجّرة من ريف حماة الشمالي إلى أحد 
فــي شــرق حــلــب، اضطرت  الــبــاب  مخيمات مدينة 
عــائــلــتــهــا إلـــى تــزويــجــهــا قــبــل نــحــو شــهــر مـــن ابــن 
عمتها بعد وفــاة والدتها وإصــابــة والــدهــا بشلل 
كامل من جــرّاء تعرّضه لجلطات عــدّة، إذ لم يعد 

لها معيل«. 
العمر  مــن  تبلغ  لفتاة  أخـــرى  »حــالــة  عــن  وتحكي 
تــزوّجــت عندما كانت تبلغ  الــيــوم،  17 عاماً  نحو 
13 عاماً. هي أصبحت أمّاً لطفلين وتعيش معهما 
الــقــريــبــة مــن مدينة  الــنــازحــين  فــي أحـــد مخيمات 
الذي  عمّها  لابن  عائلتها  زوّجتها  بعدما  الباب، 
 عاداتهم تفرض 

ّ
يكبرها بأكثر من 10 أعــوام، لأن

ــف 
ّ
ــا مـــن أحــــد أبـــنـــاء عــمــومــتــهــا«. وتــتــوق ــهــ زواجــ

الــعــمــري عند عــاقــة هــذه الــفــتــاة بــولــدَيــهــا، قائلة 
ها 

ّ
أن لدرجة  معهما،  تتعامل  كيف  تعلم  »لا  ها 

ّ
إن

ــمــا بــكــى أحـــدهـــمـــا. وفــــي إحــــدى المــــرات، 
ّ
تــبــكــي كــل

سقط أحدهما على الأرض، فجلست تبكي أمامه 
 جروحه قبل 

َ
فيما راحت نساء في المخيم يضمّدن

ه إلى الطبيب. أما هي فقد كانت عاجزة 
َ
أن ينقلن

لــم تحصل على  مــاذا تفعل. فهي  تــدري  تماماً لا 
فرصة للحصول على المعرفة الازمة لبناء أسرة، 
ها فقدت والدتها ووالدة زوجها. والمعرف 

ّ
علماً أن

 
َ
 اللواتي يزوّدن

ّ
 النساء في المحيط هن

ّ
تقليدياً أن

 من خبرة، 
ّ
 بما لديهن

ّ
الزوجة الصغيرة في السن

ــهــا كـــيـــف تـــديـــر مـــنـــزلـــهـــا وتـــتـــعـــامـــل مــع 
َ
ــمــن

ّ
فــيــعــل

أولادها وزوجها«.
 مبكرة، تقول 

ّ
الفتاة في ســن وعــن أسباب تزويج 

ــلـــى رأســــهــــا الـــظـــروف  ــــي عــــديــــدة وعـ ــمـــري: »هـ ــعـ الـ
الاقــتــصــاديــة كــفــقــر عــائــلــة الــفــتــاة، خــصــوصــاً مع 
ــدد كــبــيــر مـــن الإخــــوة والأخــــــوات. وحــين  وجــــود عـ
ــفــون بعض 

ّ
ــهــم يــخــف

ّ
يـــزوّجـــهـــا أهــلــهــا مــبــكــراً، فــإن

الأعباء عنهم. كذلك ثمّة أسباب اجتماعية مرتبطة 
بــالــعــادات والــتــقــالــيــد والــخــوف مــن الــعــنــوســة في 
معظم المــنــاطــق الــســوريــة، خصوصاً فــي الأريـــاف 
ــدّ الـــفـــتـــاة الـــتـــي بــلــغــت الــثــامــنــة عــشــرة  ــعَــ ــ

ُ
حــيــث ت

مــن عــمــرهــا مــن دون أن تــتــزوّج عــانــســاً«. تضيف 
ــفـــتـــاة قـــد تـــرغـــب هـــي نــفــســهــا في   »الـ

ّ
الـــعـــمـــري أن

الزواج مبكراً إذا كانت ظروف الرجل الاجتماعية 
، إذا كــانــت هي 

ً
أفــضــل مــن ظـــروف عــائــلــتــهــا. مــثــا

الأرض  العمل في  إلى  زراعية تضطرها  بيئة  من 
وهـــو أمـــر مــجــهــد، وتـــقـــدّم لخطبتها شــخــص من 
توافق سريعاً  ها 

ّ
فإن فاحاً،  وليس  بيئة مختلفة 

إلى  لن تكون مضطرة  ها 
ّ
أن  

ّ
إذ تظن على زواجـــه، 

تحمّل العمل المجهد«. من جهتها، تعيد الطبيبة 
بــتــول خــضــر الــســبــب الــرئــيــســي لــتــزويــج الفتيات 
المــبــكــر أو الــقــســري إلـــى »الــفــقــر والــجــهــل«. وتــقــول 
 »واقع فتيات كثيرات سيّئ 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

 أن تنقطع عن 
ّ
بشكل عام، إذ يمكن للواحدة منهن

التعليم بسبب بُعد المدرسة عن مسكنها، أو عدم 
وجـــود إحــســاس بــالأمــان أو الاســتــقــرار، أو غياب 
جــهــات مــســؤولــة عـــن ضــبــط عــمــلــيــة الــتــســرّب من 
 السبب الأهم هو غياب الإحساس 

ّ
المــدارس. ولعل

 
ّ
ــرّاء مــتــابــعــة الــتــعــلــيــم، فــي حــين أن بمنفعة مــن جــ

المستقبل مجهول«. 

مجتمع
قل 58 شخصاً إلى المستشفى في جنوب تركيا، 

ُ
 عن ثاثة أشخاص حتفهم، ون

ّ
لقي ما لا يقل

بعدما أشعلت رياح قوية حريقين منفصلين في غابات. وقال وزير الزراعة والغابات، بكير باك 
ديميرلي، إن حريق غابات نشب أول من أمس بالقرب من منتجع مانافغات الساحلي على البحر 
المتوسط في إقليم أنطاليا، وتمت السيطرة عليه إلى حد كبير. لكن حريقاً آخر نشب في ساعة 
تل 

ُ
مبكرة من صباح أمس، وامتد إلى منطقة أكسيكي، على بعد حوالى 50 كيلومتراً شمالًا. وق

)أسوشييتد برس( ثاثة أشخاص في الحريقين، وأخلت السلطات ما يقرب من 20 حيّاً وقرية.  

أعلنت السلطات الصينية أن عدد ضحايا الفيضانات التي ضربت مقاطعة خنان، وسط الصين، 
إلى  . وتعرضت مدينة تشنغتشو، عاصمة مقاطعة خنان، 

ً
قتيا إلــى 99  ارتفع  المــاضــي،  الأســبــوع 

سقوط أمطار قياسية قبل تسعة أيام. وغمرت مياه الفيضانات شبكة مترو الأنفاق في المدينة، الأمر 
الذي أدى إلى مقتل 14 شخصاً، وحوّل شوارع المدينة إلى أنهار متدفقة جرفت المركبات. كما أغرقت 
الفيضانات أجزاء أخرى من المقاطعة بما في ذلك مدينة شينشيانغ الأكثر تضرراً. وانحسرت المياه 
)أسوشييتد برس( في بعض المناطق، لكن المناطق الأخرى ما زالت مغمورة. 

الصين: زيادة ضحايا الفيضانات إلى 99 قتيلاًتركيا: 3 قتلى و58 جريحاً في حرائق غابات

من  الفتيات  تسربّ  نسب  عن  إحصاءات  تتوفّر  لا 
لدى  الأســاســي،  التعليم  مرحلة  فــي  المدرسة 
مديريات التربية في شمال غربي سورية التي تسيطر 
مدعومة  معارضة  مسلحة  فصائل  عليها 
تفيد  مصادر  لكنّ  متشددة.  وفصائل  تركيا  من 
الفتيات أكبر من  بأنّ نسبة تسربّ  الجديد«  »العربي 

نسبة تسربّ الفتيان.

غياب الإحصاءات

دمّر هطول الأمطار الغزيرة على مدى أيام مخيمات 
الــاجــئــن الــروهــيــنــغــا فــي جــنــوب بــنــغــادش، وهـــدّم 
الممتدة  للعيش مع عائاتهم  الآلاف  مساكن، ودفــع 
المفوضية  وقالت  إلــى ماجئ جماعية.  الانتقال  أو 
الــســامــيــة لــأمــم المــتــحــدة لــشــؤون الــاجــئــن إنـــه في 
غضون 24 ساعة فقط )حتى يوم الأربعاء الماضي 
وحــده(، سقط أكثر من 30 سنتيمتراً من الأمطار 

عـــلـــى المـــخـــيـــمـــات فــــي مــنــطــقــة كـــوكـــس بـــــــازار الــتــي 
تستضيف أكثر من 800 ألف من الروهينغا، وهي 
نحو نصف متوسط هطول الأمطار في شهر يوليو/ 
تموز. ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة 
في الأيام القليلة المقبلة. وتمتد فترة الأمطار الموسمية 
على مدار الأشهر الثاثة المقبلة. وأشارت المفوضية 
إلى أن »جائحة كورونا تزيد الوضع تعقيداً. هناك 

حالياً إغاق عام صارم استجابة للحالات المتزايدة 
إنها »حزينة لمقتل  الباد«. وقالت  أنحاء  في جميع 
ستة أشخاص في المخيمات في وقت سابق من هذا 
انهيار أرضــي تسببت  الأســبــوع، خمسة منهم في 
بــه الأمــطــار، وطــفــل جرفته مــيــاه الــفــيــضــانــات. كما 
تضرر أكثر من 12 ألفا من الأمطار الغزيرة، بينما 
تضرر أو دمــر ما يقدر بنحو 2500 مــأوى. ونقل 

أكثر من 5000 لاجئ مؤقتاً إلى ماجئ أخرى لكل 
بيغوم،  أو مرافق مجتمعية«. وتقول خديجة  عائلة 
وهي أم لخمسة أطفال، إنه »بسبب استمرار هطول 
الأمطار خال الأيام الأربعة الماضية، أصبح منزلي 
اليوم مليئاً بالمياه. نحن لا نستطيع حتى أن نأكل«. 

وتخشى أن يغرق أطفالها ويموتون أثناء نومهم.
)أسوشييتد برس(
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العبودية التقليدية التي عرفها البشر خلال 
القرون الماضية. وشمل الغضب تمثال تاجر 
الرقيق إدوارد كولستون في مدينة بريستول 
ــوبـــود فــــي بــلــجــيــكــا،  ــيـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، المـــلـــك لـ
لا  الغضب  لكن  العالم.  عبر  أخــرى  وتماثيل 
تاريخية سابقة  أحـــداث  رمـــوز  فــي  ينحصر 
في  حتى  مستمرة  الحديثة«  »العبودية  لأن 
الـــــدول المــتــقــدمــة. وبـــن عـــشـــرات المـــلايـــن من 
وحــدهــا  المــتــحــدة  المملكة  تــضــم  المستعبدين 
وفق تقديرات تعود إلى عام 2018، أكثر من 
136 ألف مستعبد، أو متاجر فيهم، استناداً 

إلى تصنيف بروتوكول باليرمو. 
وإذا كـــان نــصــيــب دول المــنــشــأ جــنــوب الــكــرة 
الأرضــيــة، مــا زال الأكــبــر فــي تقارير مكافحة 
ـــجـــار بــالــبــشــر، فــقــد بـــات اتــســاع الــظــاهــرة 

ّ
الات

المــخــدرات على صعيد  ينافس تجارة  عالمياً 
ــقـــدرة بــحــوالــى 150 مليار  المـ ــوال  ــ حــجــم الأمــ
الــبــاحــث الاقــتــصــادي  دولار ســنــويــاً. يـــقـــول 
فــي »مــركــز كــار لسياسات حقوق الإنــســان«، 
سيدارث كــارا، إن »أربــاح العبودية الحديثة 
تـــجـــاوزت كــثــيــراً مـــا درتــــه تـــجـــارة الــــرق عبر 

التاريخ«.
العالمي الصادر عام  العبودية  ويفيد مؤشر 
الــعــشــريــن الأكــبــر  بـــأن دول مــجــمــوعــة   ،2018
اقــتــصــاديــاً فـــي الــعــالــم اســــتــــوردت منتجات 

يــشــك  دولار  مـــلـــيـــار   354 قــيــمــتــهــا  تـــنـــاهـــز 
نــتــجــت فــي ظــل ظــروف 

ُ
مــراقــبــون فــي أنــهــا »أ

استعباد باتت لا تنحصر في دول الجنوب 
الـــفـــقـــيـــرة، بـــل تــلــك فـــي الـــغـــرب أيـــضـــاً، حيث 
تطبق أســوأ شــروط العمل وظـــروف الإنتاج 
لتحقيق  الاستعباد  لنهج  تكريساً  وأدواتـــه، 
أرباح، والذي يشمل أيضاً الاستغلال البشع 
لــلــمــهــاجــريــن والـــلاجـــئـــن فــــي دول الــعــبــور 

والوجهات«.
ويـــشـــيـــر هــــــؤلاء المــــراقــــبــــون إلـــــى أن ظـــاهـــرة 
سبيل  على  بريطانيا،  في  تنتشر  العبودية 
القسري والاستغلال  العمل  المثال، من خلال 
غالبية  بــأن  تقارير  تفيد  في حن  الجنسي، 
أعمارهم  تقل  المتحدة  المملكة  فــي  الضحايا 
عــن 18 عــامــاً، أي أنــهــم أطــفــال وفــق تصنيف 

بروتوكول باليرمو. 

قصص مروعة
ــــلام بــريــطــانــيــة قصصاً  ونـــشـــرت وســـائـــل إعـ
ــان ومــجــريــن  ــبــ مـــروعـــة عـــن فــيــتــنــامــيــن وألــ
خــطــفــوا أو نــقــلــوا إلــــى بــريــطــانــيــا لــدفــعــهــم 
أعمال  مـــزارع وتنفيذ  فــي  العمل كعبيد  إلــى 
أخـــرى. وتــحــدثــت هــذه الــوســائــل عــن »مـــزارع 
ــة يــجــبــر  ــيــ ــرامــ ــنـــب تــــديــــرهــــا عــــصــــابــــات إجــ قـ
المــســتــعــبــدون عــلــى الــعــمــل بــهــا، وهـــي تــجــارة 

ناصر السهلي

ــات الـــحـــقـــوقـــيـــة  ــمــ ــظــ ــنــ تــــــواجــــــه المــ
ــم المـــتـــحـــدة،  ــ ــتـــى الأمــ الـــدولـــيـــة وحـ
ــعـــوبـــات كـــبـــيـــرة فــــي اســتــثــنــاء  صـ
جار بالبشر، 

ّ
منطقة جغرافية من ظاهرة الات

التي يصادف اليوم العالمي لمكافحتها، اليوم 
أم  أكانت بلدان منشأ  الــدول  الجمعة. معظم 
للضحايا،  نهائية  وجهة  أم  الظاهرة،  عبور 

على علاقة بها. 
وكانت القضية وصلت عام 2010، بعد عقود 
طويلة من استفحالها واتساع نطاقها، إلى 
التي تبنت »خطة عمل  أروقــة الأمــم المتحدة 
أنها  رغــم  بالبشر«،  ــجــار 

ّ
الات لمكافحة  عالمية 

حــاولــت مــنــذ عـــام 1979 لــجــم هـــذا الــنــوع من 
»الرق الحديث«، لكن 

الـــتـــوقـــيـــع عــلــى  ــة تــــأخــــرت عــــن  ــ ــيـ ــ دولًا أوروبـ
المنظمة  وضعته  الـــذي  باليرمو  بــروتــوكــول 
ــجــار 

ّ
الــدولــيــة عـــام 2000، وعــــرّف ظــاهــرة الات

بالبشر وجرّمها وطالب بمعاقبة مرتكبيها، 
النواب  الأوروبية ومجلس  المحكمة  أن  علماً 
الأوروبي كانا صادقا على البروتوكول عام 

.2005
بالبشر  ــجــار 

ّ
الات باليرمو  بروتوكول  يعرّف 

بــأنــه »أي شــكــل مــن أشــكــال تجنيد شخص 
أو نــقــلــه وإخــفــائــه أو اســتــقــبــالــه بــاســتــخــدام 
القوة والإكــراه، من خلال الخطف والاحتيال 
الإجــبــاري  العمل  أو  الجنسي  الاســتــغــلال  أو 

والعبودية، ونزع الأعضاء البشرية«. 
ــجــار 

ّ
ويــحــدد الــبــروتــوكــول كــل ممارسات الات

الـــ18.  دون سن  أطفال  على  وبينها  بالبشر، 
ويــتــنــاول ظــاهــرة إجــبــار فتيات ونــســاء على 
بتغطية  مالي  ربح  لتحقيق  الدعارة  مزاولة 
ــابـــات الـــجـــريـــمـــة المــنــظــمــة الـــعـــابـــرة  مــــن عـــصـ
على  الضحية  »موافقة  أن  ويعتبر  للقارات. 
ــغـــلال لا تـــؤخـــذ فــــي الـــحـــســـبـــان«. كــمــا  ــتـ الاسـ
يجبر الــدول الموقعة، على الأقــل نظرياً، على 
تطوير وسائلها القانونية لمكافحة الظاهرة 
الأكثر  أولــئــك  خصوصاً  الضحايا،  وحماية 

 لها، وهم الأطفال والنساء. 
ً
عرضة

العبودية  ومؤشر  الدولية  المنظمات  وتقدر 
شــخــص  ــيــــون  ــلــ مــ  40 حـــــوالـــــى  أن  الــــعــــالمــــي 
يعيشون فــي ظــل ظـــروف عــبــوديــة، فــي حن 
تحدثت تقارير أخرى عن 27 مليون ضحية 
قبل نحو 10 ســنــوات، مــا يعني أن الظاهرة 

توسّعت. 

حتى في الدول المتقدمة
ــــود جــــورج فلويد  إثـــر مــقــتــل الأمــيــركــي الأسـ
عــلــى يــد شــرطــي عـــام 2020، صـــبّ مــنــاصــرو 
ــام غضبهم  حــركــة »حـــيـــاة الـــســـود مــهــمــة« جـ
عــلــى تــمــاثــيــل تــجــار الــرقــيــق والــعــبــيــد، وأي 
شخص اعتقدوا بأنه شارك عبر التاريخ في 

الاتجار 
بالبشر

»العبودية 
الحديثة« 

تتوسّع عالمياً

بالنسبة إلى كثيرين كل شيء مجاز لتحقيق أرباح مادية. 
بالبشر ضمن  الاتجّار  البعض قد يدرج مكاسب  أن  حتى 
فواسعة  المنتفعين  حدود  أما  الاقتصادية،  العجلة 

جداً، وتشمل كل الدول أكانت متقدمة أم فقيرة

تأخرت دول أوروبية 
عن توقيع بروتوكول 

باليرمو

العبودية تنتشر ببريطانيا 
من خلال العمل القسري 

والاستغلال الجنسي

1819
مجتمع

تدر نحو 2.6 مليار جنيه إسترليني سنوياً، 
من  أشخاصاً  العمل  على  المجبرين  وأن بن 
أصول بريطانية وصينين«. وكشفت أيضاً 
أن معظم الأجــانــب »لا يجري تسجيلهم في 
البريطانية، بل يهرّبون عبر  الهجرة  أنظمة 
موانئ فرنسية في ظروف مزرية. أما القسم 
الأكبر من الإناث فقاصرات يدفعن إلى سوق 
الــدعــارة في بيوت وحــانــات، ويشغلن أيضاً 
كــعــبــدات فــي بــيــوت خــاصــة دون أي تواصل 
مــع الــعــالــم الــخــارجــي، وتــحــت رقــابــة صارمة 
من المتاجرين بهن. ويشارك رجال عصابات 
من دول المنشأ في توصيل المتاجر بهم إلى 

بريطانيا والــدول الأوروبــيــة«.  ويقدّر تقرير 
عــام  البريطانية  الــحــكــومــة  أصــدرتــه  رســمــي 
2019 وجود 13 ألف مستعبد في البلاد، لكن 
يصفون  العالمي«  العبودية  »مؤشر  باحثي 
ــام بــأنــهــا »غــيــر دقــيــقــة«، مرجحن  هـــذه الأرقــ
أن »حوالى 136 ألف شخص يعيشون حياة 

عبودية حديثة في المملكة المتحدة«. 

استعباد لتسديد ديون
وفيما يزداد الاهتمام الحقوقي والإنساني 
في دول الشمال باتساع الظاهرة، بالتزامن 
ــا  مــع زيــــادة تــهــريــب المــهــاجــريــن إلـــى أوروبــ
الاستغلال،  فظائع  تكشف  التي  والتقارير 
وبــيــنــهــا تــلــك لــنــســاء أفــريــقــيــات فـــي ليبيا 
وبـــيـــع رجـــــال كـــرقـــيـــق، تــكــشــف المـــمـــارســـات 
مـــا يــتــعــرض لـــه مـــلايـــن فـــي دول الــجــنــوب 
الأقل ثراء؛ إذ تحوّلت العبودية إلى تجارة 

مربحة لممارسيها. 
ويـــــــورد »المــــؤشــــر الـــعـــالمـــي لـــلـــعـــبـــوديـــة« أن 
»الــقــارة الــســمــراء تحتضن وحــدهــا حوالى 
9 مـــلايـــن شــخــص يــعــيــشــون فـــي عــبــوديــة 
حــــديــــثــــة«، فــــي حــــن تــفــيــد مــنــظــمــة الــعــمــل 
الدولية التابعة للأمم المتحدة بأن »عبودية 
ســـوق الــعــمــل الـــيـــوم أكــثــر بــثــلاثــة أضــعــاف 
العبيد عبر  بـ 350 عاماً من تجارة  مقارنة 

الأطلسي«. 
الأميركية  »تــايــم«  نقلت مجلة  السياق،  في 
عام 2019 عن منظمة العمل الدولية قولها 

إن »ســـوق الــعــمــل يــضــم حــوالــى 25 مليون 
من  الطريقة  بهذه  يعمل بعضهم  مستعبد 
أجل تسديد ديون، وهي ظاهرة تنتشر في 
أيضا  وتشمل  الــهــنــد،  بينها  آســيــويــة  دول 
ديون  لتسديد  يستعبدن  صغيرات  فتيات 
الأهل، علماً أن هناك 15 مليون حالة تزويج 
ــلـــى الـــعـــيـــش عـــبـــدات  ــقــــاصــــرات أجــــبــــرن عـ لــ
لأشــخــاص أكــبــر منهن ســنــاً، كــمــا يتعرض 

بعضهن لعمليات خطف واسعة. 

النموذج النيجيري 
لــيــس ســــرّاً أن مــدنــاً أوروبـــيـــة تــعــج بنساء 
اســتــعــبــدن بــعــد نــقــلــهــن مـــن دول أفــريــقــيــة، 
خصوصاً نيجيريات. وليست أرقام هؤلاء 
النساء بسيطة، إذ تشير تقديرات إلى أنها 
تتجاوز عشرات الآلاف. ويورد تقرير نشرته 
»واشــنــطــن بــوســت« عـــام 2019 أن »المــافــيــا 
الــنــيــجــيــريــة اســتــطــاعــت بـــن عـــامـــي 2016 
و2018 فقط تهريب 20 ألف امرأة وفتاة إلى 
أوروبا، باستخدام خدع مختلفة«. والأدهى 
أن المافيا النيجيرية لديها تعاون وثيق مع 
المافيا الإيطالية، وبينها تلك التي تتواجد 
ــتـــي شــكــلــت بــوابــة  فـــي مــديــنــة صــقــلــيــة، والـ
لاستقبال مهاجرات يستقبلهن نيجيريون 
يــعــيــشــون فـــي الـــبـــلاد، قــبــل تــوزيــعــهــن على 

مختلف المناطق الأوروبية. 
ويــعــيــد هـــذا الــنــوع مــن الــعــبــوديــة الحديثة 
إلــى الــذاكــرة تــاريــخ الــرق الــذي كــان يحصل 

أيضاً من خــلال وسطاء محلين يخطفون 
مواطنيهم من أجل بيعهم إلى تجار الرقيق 

البيض، قبل نقلهم عبر البحر الأطلسي. 
ويـــلاحـــظ تــقــريــر نــشــرتــه »مــنــظــمــة الــهــجــرة 
الدولية« عن هذه الظاهرة »زيــادة نسبتها 
ــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة  600 فــــي المــــائــــة خـ
ــاري لــلــضــحــايــا  ــبــ فـــي تـــجـــارة الــجــنــس الإجــ
القادمات من نيجيريا، ونسبة 80 في المائة 

منهن قاصرات«. 

تحقيق

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــنــــوات تــنــامــي  ــودان مـــنـــذ ســ ــ ــسـ ــ ــه الـ يــــواجــ
ظــاهــرة الاتـــجـــار بــالــبــشــر، الــتــي يــصــادف 
الجمعة،  اليوم  لمكافحتها  العالمي  اليوم 
ــيــــن  ــيــــوبــ خـــــاصـــــة بــــــن الــــلاجــــئــــيــــن الإثــ
ــل الــحــمــلات  ــتــــريــــن. ولــــم تــنــجــح كـ والإريــ

الأمنية في إنهاء الظاهرة أو الحد منها.
فــفــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، أعــلــنــت الــشــرطــة 
مــن قبضة عصابة  6 فتيات  أنها حــررت 
متخصصة فــي هـــذا الــنــوع مــن الــجــرائــم 
في ولاية القضارف )شرق(. وسبقت ذلك 
ــــرى شــمــلــت تــحــريــر 12  بـــأيـــام عــمــلــيــة أخـ
فتاة في الولاية نفسها المحاذية للحدود 
أنها  الأمـــن  أجــهــزة  إثيوبيا. وكشفت  مــع 
الاتــجــار  مــن ضحايا عمليات  حـــررت 62 

بالبشر في يوليو/ تموز الجاري.
ــابــــات المــتــخــصــصــة  وتـــســـتـــهـــدف الــــعــــصــ
الشرقية  الــحــدود  يعبرون  لاجئن  غالباً 
أوروبــــا،  إلـــى  للهجرة  تمهيداً  لــلــســودان، 
أو ينتقلون عبر سواحل ليبيا، أو مصر 
من أجل دخول إسرائيل. ولا يمر أسبوع 
من دون أن تعلن الشرطة أو قوات الدعم 
لتحرير  عمليات  عــدة  تنفيذها  الــســريــع 
مــجــمــوعــات جـــديـــدة مـــن الـــرهـــائـــن الــذيــن 
ــابـــات لمــطــالــبــة ذويـــهـــم  تــحــتــجــزهــم عـــصـ
السودانية  الحكومة  وتــعــزو  فــدى.  بدفع 
إمكاناتها  ضعف  إلــى  الظاهرة  استمرار 
ــة والــلــوجــســتــيــة، وعـــدم  ــاديـ وقـــدراتـــهـــا المـ
القدرة على ضبط الحدود الواسعة التي 
تتشارك فيها الــبــلاد مــع عــدد مــن الــدول، 
وتشهد هشاشة أمنية كبيرة، وكذلك إلى 
الداخل وبالتالي  العمل في  ضيق فرص 
تضاؤل أحلام الشباب، فيما يشير خبراء 
ــــى ضـــعـــف تــشــريــعــات  ومــتــخــصــصــون إلـ
الــبــلاد فــي الــتــعــامــل مــع الــظــاهــرة، وعــدم 
ــاقـــات  ــفـ ــلـــطـــات بـــمـــجـــمـــوعـــة اتـ ــد الـــسـ ــيّـ ــقـ تـ
ومعاهدات دولية تعزز وسائل المكافحة.

وتتعدد أهداف جرائم الاتجار بالبشر في 
السودان بن استخدام الضحايا لتنفيذ 
ــاء،  ــارة بـــالأعـــضـ ــتــــجــ ــرة، والــ ــال ســــخــ ــمــ أعــ
وتــشــكــيــل مــجــمــوعــات لــجــمــع المـــــال عبر 
التسوّل، وصولًا إلى استغلالهم جنسياً، 
وأخذهم كرهائن وطلب فــدى. وقد صدر 
أول قانون لمكافحة الاتجار بالبشر خلال 
الذي  البشير،  الرئيس المعزول عمر  حكم 
فـــرض عــقــوبــة الــســجــن لمـــدة أقــصــاهــا 20 
الحكومة  ثم عدّلت  المتورطن.  عاماً على 
الانــتــقــالــيــة الــحــالــيــة الـــقـــانـــون فـــي مطلع 
القوانن  مــع  يتماشى  كــي  الحالي  الــعــام 

الدولية.
يــطــرح الــقــانــون المــعــدّل الأخــيــر تــســاؤلات 
تعريفاً  عــدم تضمنه  بــشــأن  أهمها  عـــدة، 
ــار بــالــبــشــر الــتــي  واضـــحـــاً لــجــرائــم الاتـــجـ
ــم أخـــــــرى. كـــمـــا يــلاحــظ  ــرائـ يــمــزجــهــا بـــجـ
البلاد  في  السياسي  التغيير  أن  البعض 
يحتم انشغال أجهزة الأمن بأمور أخرى، 
مـــا يــؤثــر عــلــى تــنــفــيــذ الـــقـــانـــون، وينتقد 
آخــــرون عـــدم وجـــود إحـــصـــاءات معتمدة 

للضحايا وجنسياتهم.  
ــاذ الـــجـــامـــعـــي  ــ ــتــ ــ مـــــن جـــهـــتـــه، يــــــرى الأســ
»الــعــربــي  ــور، فــي حــديــثــه لـــ ــ عــبــد الــلــه أونـ
الجديد«، أن »ظاهرة الاتجار بالبشر في 
السودان ذات أبعاد تاريخية واقتصادية 
واجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة«، مــشــيــراً إلــــى أن 
»وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تساهم 

أيضاً في زيادة معدلات الشباب الراغبن 
فــي الــهــجــرة، مــن خــلال نقل أخــبــار حياة 
النعيم التي يعيشها أولئك الذين وصلوا 
إلى أوروبا، ما يدفع الشبان إلى الاندفاع 
لــتــنــفــيــذ الــــخــــطــــوة، ويـــجـــعـــلـــهـــم ضــحــيــة 
بالبشر. وفي  الاتــجــار  لابــتــزاز عصابات 
الجميع  يبحت  الظاهرة،  هــذه  حسابات 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــــن تـــحـــســـن أوضــــاعــــهــــم الاقـ عـ
والمــعــيــشــيــة، وكــســب مــزيــد مـــن الأمـــــوال، 
وبينهم العصابات التي تجمع بالتأكيد 

أموالًا أكثر«.
ويشير إلــى أن »الاتــحــاد الأوروبـــي الذي 
يــعــمــل لمـــســـاعـــدة الـــبـــلـــدان عــلــى مــكــافــحــة 
الاتجار بالبشر والهجرة السرية، لا يملك 
فقط  ويــركــز  المشكلة،  لحل  عميقة  نــظــرة 
عــلــى أهــمــيــة مــعــالــجــة الـــوضـــع المعيشي 
وإنشاء مشاريع منتجة، مع غض النظر 
والثقافي  المجتمعي  البعد  عــن  بالكامل 
والـــفـــوارق بــن دول الــعــالــم، خــاصــة بن 

الشمال والجنوب«. 
مـــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة، يــقــول المــحــامــي 
حــاتــم الــيــاس، الناشط فــي مــجــال الــدفــاع 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  عـــن الـــلاجـــئـــن، لــــ

»قــوانــن الــســودان، خــاصــة قــانــون 2014، 
رادعة جداً، ولا ثغرات في النصوص. أما 
تطبيقها  فــي  فتتمثل  الحقيقية  المشكلة 
فــي ظــل تمدد عصابات الاتــجــار بالبشر 
فـــي دول عــــدة، مــثــل الـــســـودان وإثــيــوبــيــا 
وإريتريا وتشاد وليبيا ومصر وغيرها«. 
ــظ الــيــاس عــلــى طــريــقــة التحقيق 

ّ
ويــتــحــف

التي  اعتقالهم  بعد  العصابات  أفــراد  مع 
»تـــؤثـــر عــلــى عــــدد المـــحـــالـــن لــلــمــحــاكــمــة، 
أو تـــؤدي إلـــى إصــــدار أحــكــام مخففة في 
حقهم«، ويطالب بالتحقيق في الإشاعات 
عــن تـــورط أفـــراد داخـــل المنظومة الأمنية 

في عمليات الاتجار بالبشر.
أما الخبير الشرطي عمر عثمان، فيربط، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، تفاقم  فــي حــديــثــه لـــ
ظاهرة الاتجار بالبشر »بعائداتها المادية 
المرتفعة للمجرمن الذين يستفيدون من 
أحلام المهاجرين واللاجئن. وقد تأخرت 
الــــدولــــة الـــســـودانـــيـــة كـــثـــيـــراً فــــي إصـــــدار 
قانون خاص بالاتجار بالبشر حتى عام 
عناصر  قــــدرات  بتقوية  مطالباً   ،»2014
ــــادة عــددهــم وتــأهــيــلــهــم في  الــشــرطــة وزيـ

شكل أفضل.

السودان: أخبار »نعيم الحياة« 
تعقّد مكافحة الظاهرة

ملاحقة المهاجرين أمر صعب )ادواردو سوتيراس/ فرانس برس(

متورطون بالاتجار بالبشر قيد الاعتقال )إبراهيم حميد/ الأناضول(

مافيات عالمية تحرك الاتجّار بالبشر )إنريكه كاسترو/ فرانس برس(

12 مليوناً
هو الرقم المقدّر لعدد الأشخاص 

الذين يعيشون في حالة رق بسوق 
العمل حول العالم اليوم.

الغريب أن البعض بات 
اليوم يعتبر الاتجار 

بالبشر »صفقة رابحة«. 
العصابات تجني مبالغ 

ضخمة، بينما يسير 
المهاجرون واللاجئون 

إلى فخها مقتنعين 
بالفوائد

لم يحُتضن ضحايا انفجار 
مرفأ بيروت. بدلاً من ذلك، 

انتهكت حقوقهم إلى 
أقصى الحدود، كالحق 

في الحماية والأمن 
والصحة والسكن اللائق 

والغذاء، في وقت 
لم تحدّد بعد طبيعة 
الانفجار والمسؤولون 

عنه تمهيداً لمعاقبتهم

تقرير انفجار مرفأ بيروت: انتهاكات جسيمة لحقوق  الإنسان وفشل في الاستجابة
الحكومة اللبنانية أخلتّ 

بواجبها في الرعاية 
وحق الحياة لمواطنيها

في غمضة عين تغيرّ 
عالمي، مات زوجي 

وسلبت الدولة أطفالي

بيروت ـ سارة مطر

قبل أيام معدودة من الذكرى السنوية الأولى 
لانفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/ 
آب 2020، كشف أول تقرير لبناني رسمي هول 
»الإهمال والفشل الكبير في آليات الاستجابة 
ما  تمييز،  مــن دون  الجميع  وحــمــايــة حــقــوق 
أسفر عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، 
 في الحياة والحماية والأمن 

ّ
بما في ذلك الحق

اللائق  والسكن  الطبيّة  والمــســاعــدة  والصحة 
 بالتمتع 

ّ
والــــغــــذاء والمـــــاء والــتــعــلــيــم، والـــحـــق

بــبــيــئــة صــحــيــة ســلــيــمــة«. ويـــوصـــي الــتــقــريــر 
قــد تكون  التي  البلدان  »ضــرورة الطلب مــن  بـــ
لديها معلومات ذات صلة، تزويدها للحكومة 
وطلب  التأخير،  مــن  مزيد  دون  مــن  اللبنانية 
بعثةٍ لتقصّي الحقائق تساند لبنان في قضية 
انفجار المرفأ، وضمان استقلالية القضاء من 

أجل الوصول إلى الحقيقة والعدالة«.
التقرير الذي أطلقته الهيئة الوطنية لحقوق 
الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، 

خلال مؤتمرٍ صحافي عُقد أمس في العاصمة 
 »الانفجار أضاف طبقة أخرى 

ّ
بيروت، أظهر أن

الأكثر  الفئات  تواجهها  التي  التحديّات  إلــى 
ضعفاً من النساء والأطفال والأشخاص ذوي 
الإعـــاقـــة، وكـــبـــار الـــســـن، والمــثــلــيّــات والمــثــلــيّــن 
الهوية  ومتحوّلي  الجنسي  الميل  ومــزدوجــي 
الخدمة  في  والعاملن  والعاملات  الجنسية، 
ــمّــــال والــــعــــامــــلات المــهــاجــريــن  المـــنـــزلـــيـــة، والــــعــ
الــكــارثــة بسبب  والــلاجــئــن. وقــد تفاقم تأثير 
الأزمــــات الــتــي تــواجــهــهــا الــبــلاد، بــمــا فــي ذلــك 
أزمة اللاجئن والوضع الاقتصادي وجائحة 
كــــوفــــيــــد-19، والـــشـــلـــل الــســيــاســي والــــحــــوادث 

الأمنيّة«.

جهود إغاثية قاصرة
تحت عنوان »رصد انتهاكات حقوق الإنسان 
فـــي الاســتــجــابــة إلـــى انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت«، 
 
ّ
يــظــهــر الــتــقــريــر عــبــر مـــحـــاوره المــتــشــعّــبــة، أن

»الحكومة اللبنانيّة لم تفعّل الخطة الوطنيّة 
ه على 

ّ
للاستجابة للكوارث عقب الانفجار، وأن

الرغم من استجابة الجهات الدوليّة والمحليّة 
عــبــر تــقــديــم المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيّـــة بــصــورة 
 الانفجار أثقل كاهل نظام الرعاية 

ّ
فوريّة، فإن

اللازمة  للموارد  افتقاراً  عانى  الــذي  الصحيّة 
لدعم المصابن، وعَجِز عن توفير المستلزمات 
الأســـاســـيّـــة لــعــائــلاتــهــم الــتــي فــقــدت مــنــازلــهــا 

وناجية لتقييم مدى وعيهم بحقوق الإنسان 
هكت نتيجة الانفجار.

ُ
وبأيّ حقوق انت

استجابة فوضويةّ عمّقت الكارثة
 »إعــلان حالة الــطــوارئ بعد 

ّ
يظهر التقرير أن

الانفجار ساهم في المشاركة المتزايدة للقوات 
المــســلــحــة الــلــبــنــانــيــة واســتــخــدامــهــا للأسلحة 
مــســتــويــات  ارتـــــفـــــاع  ــى  ــ إلــ أدّى  مــــا  الـــثـــقـــيـــلـــة، 
ــقـــوق الإنــــســــان خـــلال  ــاكـــات حـ ــهـ ــتـ الـــعـــنـــف وانـ
الاحـــتـــجـــاجـــات، وتــقــيــيــد وانـــتـــهـــاك الـــحـــق في 
القانون  في  عليها  المنصوص  التعبير  حرية 
التخطيط الاستراتيجي  الدولي. وأدّى غياب 
إلـــى جــعــل الاســتــجــابــة فــوضــويّــة غــيــر فــعّــالــة، 
وغــيــر مــنــسّــقــة وســيــئــة الاســـتـــهـــداف بــصــورة 
ه جرى انتهاك الحق في 

ّ
عامّة. ورأى البعض أن

مت 
ّ
الخصوصيّة لدى تقييم حاجاته. وقد سُل

ــرّات عـــدة لــلأشــخــاص  ــ المـــســـاعـــدات الــطــارئــة مـ
أنــفــســهــم أو إلـــى أشــخــاص لــيــســوا فــي حاجة 
حــقــيــقــيّــة، وحُــــرم الــعــديــد مــن المــتــضــرّريــن من 
الــحــصــول عــلــى مــــأوى وخـــدمـــات حــمــايــة. من 

إنــشــاء هيئة تنسّق  إلــى  المــاسّــة  هنا، الحاجة 
عمل الحكومة، وإلى رقمنة الحكومة لتسهيل 
الــــوصــــول لــلــمــعــلــومــات وتــــبــــادل الـــبـــيـــانـــات، 

باع إجراءات لا تستدعي الرشاوى«. 
ّ
وات

 »احــتــيــاجــات الــنــاس 
ّ
كــمــا يــوضــح الــتــقــريــر أن

لب دائماً كما ينبغي، فلم يكن مسموحاً 
ُ
ت لم 

التمويل  توجيه  الحكومية  غير  للمنظمات 
ها بأمسّ الحاجة 

ّ
نحو المجالات التي تعتقد أن

 بعض الجهات المانحة تردّدت 
ّ
للدعم. كما أن

مساعدة  بتقديم  المنظمات  لهذه  السماح  في 
جــبــروا 

ُ
أ الــذيــن  للمستفيدين  مــبــاشــرة  مــالــيــة 

ي حصتهم عبر المصارف، وهو ما لم 
ّ
على تلق

الاقتصادية  لــلأزمــة  نظراً  السهل  بــالأمــر  يكن 
ــراءات المــصــارف. ورفــض بعض الجهات  وإجــ
والأجــانــب،  جئن 

ّ
للا المساعدة  تقديم  المانحة 

فاقتصرت مساعداتهم على اللبنانيّن«.

الانــفــجــار تسبّب   
ّ
أن وســبــل عيشها، لا سيّما 

بخسارة الوظائف نتيجة دمار أماكن العمل. 
 المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيّــة المــحــلــيــة 

ّ
كــمــا أن

الإغاثيّة،  الجهود  بذل  إلى  والدولية سارعت 
 غــيــاب الــتــنــســيــق بــن هـــذه المنظمات 

ّ
غــيــر أن

ومـــقـــدّمـــي الــــخــــدمــــات، إلـــــى جـــانـــب تــحــديــات 
ــيّـــة ومـــــدى إمــكــانــيّــة  الــتــمــويــل والـــبـــيـــروقـــراطـ
بــدوره  أعــاق  وشفافيّتها،  للمعلومات  النفاذ 
فعاليّة مساعدة الضحايا ودعمهم«. وقابلت 
الهيئة، خلال إعداد التقرير، أفراداً ومنظمات 
مــعــنــيّــة بــالاســتــجــابــة، بــالإضــافــة إلـــى قائمة 
لبنانياً وأجنبياً من   65 المساهمن تضمّ  من 
خــلــفــيّــات مــخــتــلــفــة، بــمــا فـــي ذلـــك المــؤسّــســات 
الــحــكــومــيّــة والمـــؤسّـــســـات الأمــنــيّــة الــلــبــنــانــيّــة 
ونشطاء المجتمع المدني ومحامن. كما عقدت 
43 اجتماعاً مع ضحايا الانفجار ممّن فقدوا 
أفراداً من الأسرة أو تعرّضوا لأضرار جسديّة 
ــرار مـــاديّـــة. وتـــعـــرّض معظم  ــ أو لــحــقــتــهــم أضـ
إلــى أضــرار معنويّة  الهيئة بهم  التقت  الذين 
وجـــســـديّـــة ومـــــاديّـــــة. كـــمـــا قـــابـــلـــت 43 نــاجــيــاً 

متطوعون يزُيلون حطام 
البيت الذي تضرر من جراء 

الانفجار )حسين بيضون(
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